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الطمــوح وإثبــات الــذات أم الأمومــة، أيهمــا أولى؟ كيــف أوفــق بين العنايــة بطفلــي ومتابعــة دراســتي؟
الأسرة ومسؤولياتها.. كيف أدير الأمر؟ 

يبًا وجود الأم على مقاعد أسئلة تواجه الأم التي اختارت الجمع بين دراستها وأمومتها، فلم يعد غر
ــا في المجتمــع علــى ــوم تلعــب دورًا مهمً ــداننا، فــالمرأة الي ــات من الأمــور الشائعــة في بل ــل ب الدراســة، ب
كل الأصعدة الاجتماعية والفكرية والسياسية، ما يعزز لديها الرغبة في إثبات ذاتها وتميزها الأكاديمي

أو المهني، بالإضافة للأمان المادي والفرص الأقوى التي قد تحظى بها المرأة المتعلمة عن غيرها.

ير، نقترب من قصص ثلاث سيدات خضن تجربة الأمومة والدراسة معًا، تجارب مختلفة في هذا التقر
لكل واحدة منهن، كيف عشن التجربة؟ وكيف رتبن أولوياتهن؟ وكيف صمدن في وجه التحديات؟

ثم نسأل خبيرات تربويات واجتماعيات عن رأيهن في الموضوع.
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كل شيء قابل للتعويض.. إلا!
“كنـت حديثـة الـولادة لتـوأمين، ولم أجـد تعاونًـا من المعيـدين في الجامعـة”، تقـول غفـران الـزبكي،
وتضيف لـ”نون بوست” أن الجامعة كانت تبعد ساعتين عن منزلها وكانت تأخذ طفليها معها إلى
الجامعــة كــل يــوم حــتى ترضعهــم، لم يكــن في الجامعــة اســتثناء لظرفهــا كاســتثنائها مــن الــدوام مثلاً،

وبسبب تغيبها عن بعض الدروس رسبت في بعض المواد!

“لم يكــن يــزعجني التعــب الجــامعي بقــدر التقليــل مــن شــأن دراســتي مــن المجتمــع المحيــط بي،
وإشعاري بـالتقصير تجـاه طفلـتي وأنـني لا أعطيهـا حقهـا مـن الرعايـة”، هـذا مـا استصـعبته سـنى
عثمــان، في مشوارهــا الأمــومي والتعليمــي رغــم بُعــد المسافــة بين منزلهــا والجامعــة والجهــد المضــاعف

الذي تبذله عند عودتها للمنزل، حيث كان عليها مواجهة انتقادات وتثبيط المجتمع من حولها.

“كل شيء قابل للتعويض، إلا الأوقات الجميلة برفقة أطفالنا”، هذه هي القناعة التي وصلت
لها عهد زرزور عندما رُزقت بطفلها، حدثتنا عن تأنيب الضمير الذي شعرت به عندما اضطرت لتركه
في الروضة وهو بعمر الأشهر والذهاب للجامعة لوقت طويل، فلم يكن يوجد بجانبها شخص قريب

تأمنه عليه ما دفعها لإيقاف رحلتها بدراسة الماجستير حتى يكبر طفلها.

لم يكن سهلاً ولا مستحيلاً!
يــد الأم أن تخطــو هــذه الخطــوة لا بــد أن تعد خطــة للتوفيــق بين الجــانبين، فكيــف عــالجن عنــدما تر

الأمر؟



غفران كانت تصطحب ابنيها التوأم إلى الجامعة

غفـران الـزابكي طالبـة إدارة صـحية في العاصـمة التركيـة أنقـرة، تخبرنـا عـن مشوارهـا قائلـة: “في بدايـة
الأمــر أخــذت قــرارًا بتقليــل عــدد الــدروس بحيــث أوفــر الــوقت للعنايــة بأطفــالي والدراســة حــتى لــو
اضطررت لتمديـد سـنوات دراستي”، وعـن الصـعوبات في أثنـاء الـدوام الجـامعي تتـابع: “كنـت حديثـة
الــولادة لتــوأم عنــدما بــدأت امتحانــات نهايــة العــام، وكنــتُ مصرة علــى إتمــام الامتحانــات رغــم تعــب



الــولادة والجامعــة الــتي تبعــد عــن منزلي ســاعتين، كنــت أذهــب أنــا وتــوأمي وأمــي إلى الجامعــة يوميًــا،
ويبقى الطفلان في الخا ينتظرانني مع جدتهما حتى أنتهي وأقوم بإرضاعهما”.

وعند سؤالها عن الدافع الذي جعلها مُصرة على إكمال تعليمها تقول: “المرأة عند جلوسها في المنزل
دون أي إنجازات تشعر بالضعف والإحباط”، كما أخبرتنا أن وجود أمها وزوجها بجانبها لمساعدتها في
كيــد لم يكــن ســهلاً ولكــن ليــس تــدبير أمــور المنزل والأطفــال قلل صــعوبة الأمــر عليهــا، وتتــابع “بالتأ

مستحيلاً” .

كدة من أن طفلتها التي ترافقها للاحتفال بتخرجها ستكون فخورة بها سنى متأ

ستكون ابنتي فخورة بي
ية مقيمة بمدينة إسطنبول في تركيا وتدرس تعويضات أما بالنسبة لسنى عثمان وهي سيدة سور
ســنيّة، وأم لطفلــة، فتخبرنــا عــن تجربتهــا قائلــة: “الجامعــة تبعــد ســاعتين عــن منزلي ولا أســتطيع
الدراســة إلا حين تنــام طفلــتي ليلاً، وهــذا لم يمنــع تفــوقي الــدراسي وتخرجــي بمعــدل جيــد رغــم عــائق
اللغة”، وتضيف: “كنت آخذ ابنتي إلى الروضة وأذهب إلى الجامعة، فكنت أشعر بالاطمئنان في أثناء
غيابي عنها وعند العودة للمنزل أبقى معها لنلعب ونمارس بعض الأنشطة وحين تنام هي أنا أبدأ

بدراستي”.

وعن دور زوجها، تقول: “هو الآخر في عمله ولكن عند وجودنا في المنزل معًا يساعدني كثيرًا وهو محفز
وداعم لقراري”، “أشعر كثيرًا بالفخر من نفسي لما وصلت له اليوم وواثقة بأن ابنتي ستفتخر بي عندما

تكبر، أتمنى لجميع النساء تحقيق أهدافهن فلا عائق يقف أمامنا لو أردنا”، تضيف سنى.

عهد أوقفت دراستها مؤقتًا لمنح طفلها كل اهتمامها

ية مقيمة في فرنسا، بدأت رحلتها بدراسة الماجستير، تقول عن تجربتها: عهد زرزور وهي سيدة سور
“في اليوم الذي ولدت فيه كنت في الجامعة طوال النهار، ورغم الآلام الناتجة عن الولادة ذهبت بعد
يومين من ولادتي لمتابعة دوامي الجامعي، وما ساعدني على إكمال دراستي وجود أم زوجي بجانب

طفلي، ومع ذلك لم تكن نتائج الامتحان كما قبل”.

وتضيــف أنهــا شعــرت بتأنيــب الضمــير بســبب تركهــا لطفلهــا وهــو حــديث الــولادة وقــررت توقيــف
الجامعــة، تتــابع عهــد: “كــل شيء قابــل للتعــويض إلا الأوقــات الجميلــة برفقــة أطفالنــا، اســتكملت
دراستي للماجستير عندما بدأ طفلي بارتياد الروضة فكنت أنظم الوقت بينه وبين دراستي بحيث لا



أحرمه من حبي واهتمامي”.

أولويات
“قد يشكل غياب الأم عن طفلها لساعات طويلة يوميًا خطرًا نفسيًا على الطفل وخاصة في سنوات
عمــره الأولى”، هــذا مــا شرحتــه لنــا اختصاصــية الإدارة والتخطيــط التربــوي بتــول حديفــة، وعن الآثــار
السلبية الناتجة عن ذلك الغياب تقول: “تتشكل % من شخصية الطفل في سنواته الخمسة
الأولى وللأسرة التأثير الأساسي والأول على الطفل من الناحية النمو العقلي والنفسي والاجتماعي،
ولهذا السبب من المهم بقاء الطفل قريب من أمه، وفي سنواته الثلاثة الأولى إذا اضطرت أن تتركه

فيجب أن يكون بمأمن مع زوجها أو أمها ولساعات قليلة محددة”.

وعن رأيها بشأن استكمال الأم لدراستها بوجود طفلها الصغير، ترى حديفة أنه “على الأم الموازنة بين
طفلها ودراستها، وللطفل الأولوية في هذا الأمر، لينشأ الطفل بشكل سليم”، وتتابع: “إذا كانت الأم
تشعر بالتعب النفسي بسبب الضغط والمسؤوليات مما ينعكس سلبًا على الطفل فعليها مراجعة

قرارها وتأجيل دراستها لحين يكبر طفلها بعد خمس سنوات”.

“نجاح المرأة في تحقيق طموحها لا ينعكس على الأسرة بشكل إيجابي فقط، وإنما أيضًا على المجتمع
كبر” هذا ما توضحه لنا ككل، مما يُن لنا شخصيات إيجابية تمتلك القدرة على العطاء بشكل أ
الـدكتورة نسبيـة جلال اختصاصـية التربية الخاصـة والمسـتشارة الاجتماعيـة، وعـن رأيهـا في أن تتخلـى
المــرأة عــن دراســتها وطموحاتهــا والتفــ للأمومــة تقــول: “التعليــم والعمــل بالنســبة للمــرأة لا يهــدف
للكسب المادي وحسب، لكنه مهم من أجل تطوير الذات بشكل سليم والتكيف في مجتمعنا الحاليّ
ــير مــن المهــارات ممــا يؤمــن لهــا النجــاح في ــم الكث ــرأة أن تتعل ــدة، علــى الم لتكــون بصــحة نفســية جي

المستقبل”.

تط الدكتورة نسيبة بعض الإرشادات للأم لتوازن بين الجانبين:

– لا بــد أن تعــرف الأم الطالبــة أنهــا ســتمر بــالكثير مــن الصــعوبات والعقبــات ممــا لا يجــب أن يحبــط
عزيمتها.

– مـن المهـم أن تحصـل علـى داعـم نفسي، وأهـم داعـم نفسي للمـرأة زوجهـا، معًـا يسـتطيعان تجـاوز
الكثير من الصعوبات.

– تنظيـم وقتهـا بمـا يناسـب أسرتهـا بتحديـد ساعـات معينـة للدراسـة وساعـات معينـة للجلـوس مـع
الزوج والأطفال وساعات للعمل المنزلي، بتنظيمها للوقت ستشعر بأن حياتها ستمضي بشكل ممتع.

– أن تأخــذ ساعــات دراســة أقــل مــن زميلاتهــا كــأن تنهــي الجامعــة بخمــس ســنوات بــدل أربعــة أو
الماجستير بثلاث سنوات بدل سنتين، هكذا تستطيع أن توفر وقتًا لتقضيه مع عائلتها.



– هنــاك حاجــة أن تخفــف مــن النشاطــات الاجتماعيــة الــتي ســتتشكل معهــا مــن خلال دراســتها
وحصرها فقط بالنشاطات المهمة ضمن تخصصها كي لا تأخذ الكثير من وقتها.

، فلا ينبغي أن تتخلى
ٍ
وترى الدكتورة نسيبة، أن كل إنسان يستطيع النجاح إذا كان لديه طموح عال

أي فتاة عن طموحاتها، لكن تأخذ بقاعدة الأهم فالمهم، فالأهم دائمًا أسرتها والمهم دراستها، وعند
وجود طفل حديث الولادة يمكن أن يتم تأجيل فصل دراسي أو فصلين حسب قدرتها حتى لا يؤثر
هــذا ســلبًا علــى الجــانب النفسي للطفــل، لكــن في الــوقت نفســه لا يمنــع أن تــثري نفســها بالثقافــة

والقراءة في مجالها.

لا تتوفر دراسات ترصد نسب وأعداد الأمهات على مقاعد الدراسة في جامعات منطقتنا العربية، على
أنـه مـن الواضـح أن الأمـر بـات ظـاهرة تشـفّ عـن وعـي لـدى النسـاء بـدورهن في الحيـاة الاجتماعيـة
والعلميــة، ولم يعــد الــزواج ولا الإنجــاب عائقًــا أمــام متابعــة المســيرة الجامعيــة أو العلميــة عمومًــا، وإن

اختلفت الأساليب التي تتصدى فيها الأمهات للتحديات التي تواجهها.

في مكان آخر من العالم، ألمانيا مثلاً، بدأت  جامعة في تبني “برامج صديقة للأسرة”، لتسهيل حياة
الأمهات الدارسات في الجامعة لإتمام تعليمهن بمختلف محطات التعليم العالي بدءًا من الليسانس
إلى الدكتوراه، في خطوة -يبدو- أنه يراد لها أن تنتشر في عموم جامعات البلاد، علها تصبح أنموذجًا

يُحتذى به عالميًا.

بالمحصلة، تبدو مهمة الأم الطالبة على قدر كبير من التحدي، وعلى السيدات إدراك حجم المسؤولية
والصــعوبة المترتبــة عليهــن في كلا الجــانبين ودراســة أبعــاد الخطــوة، وأنهــا علــى ثقــة منهــا، فمعظــم
الأوساط التعليمية -على خلاف الجامعات الـ صاحبة المبادرة المذكورة أعلاه- غير مرحبة بالأمهات
وإنما بطلاب فرادى متفرعين، كما لا تدعم جميع المجتمعات النساء الطالبات نظرًا لتغيبهن طويلاً
عن المنزل وما يترتب على ذلك من بعض الفوضى في احتياجات المنزل من طبخ وترتيب في ظل ثقافة

تلقي بكامل المهام داخل المنزل على عاتقها.
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